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يز بوتفليقة عن الحكم الذي استمر لـ عامًا، بضرورة إعادة ينادي الجزائريون بُعيد رحيل عبد العز
النظـــر في المنظومـــة السياســـية والاقتصاديـــة والخدماتيـــة اســـتجابة لتطلعـــات المـــواطنين عـــبر تغيـــير
التشريعـــات ووضـــع قـــوانين توافـــق المرحلـــة الجديـــدة الـــتي تشهـــدها البلاد، وقطـــاع الصـــحة مـــن

أول المجالات التي تحتاج لإعادة الهيكلة والتطوير.

ورغم التطور الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، فإن الرعاية الصحية في بلد المليون شهيد لا
تـزال بعيـدة عــن المسـتوى المطلـوب مقارنـة ببعـض دول الجـوار، نظـرًا للعديـد مـن العوامـل الـتي أثـرت
سلبًا علـى مسار تطورها، ومن أهمها ضعف الاستجابة لحاجات الأفراد وغياب الرقابة واستشراء
الفسـاد، إضافـة إلى غيـاب الرؤيـة الإصلاحيـة لواقـع الاقتصـاد عامـة الـذي يقـوم أساسًـا علـى النفـط،
ويتـأتى ربـع النـاتج المحلـي الإجمـالي الجـزائري مـن اسـتغلال مـوارد النفـط والغـاز الـتي تمثـل % مـن

الصادرات وثلثي الإيرادات الضريبية.

وتعاني الجزائر من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تمويل نفقات الصحة في ظل النمو الديمغرافي
المتزايــد واهــتراء البــنى التحتيــة للمؤســسات الاســتشفائية، ممــا أفــضى إلى عجزهــا عــن تــوفير الحمايــة

كثر جودة. الاجتماعية للمواطنين الذين اختار جزء منهم التوجه إلى دول الجوار طلبًا لخدمات أ
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“تسفير” المرضى وهجرة الأطباء
يطلق عادة مصطلح “التسفير” على عمليات تسهيل خروج المقاتلين من بلد ما إلى مناطق التوتر
يــون لتوصــيف أزمــة الرعايــة للمشاركــة في الحــروب بــإشراف شبكــات مختصــة، فيمــا يعتمــده الجزائر

الصحية وما آلت إليه من انهيار وتقهقر.

ير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرابة نصف مليون وفي ذات السياق، كشف تقر
مـــواطن يعـــالجون في الخـــا، ونقـــل عـــن مـــديرة مســـتشفى “ميـــدي ســـتات” بإســـطنبول أســـيل

حاليت أن تركيا استقبلت نحو  ألف مريض جزائري، وفق إحصاءات رسمية.

وطبقًا لذات المصدر، بلغ عدد طالبي الخدمات الاستشفائية والصحية من الجزائريين في تونس نحو
 ألف، فيما أوضح المتحدث باسم جمعية “تاج” للصحة بولاية وادي سوف، حمزة خلف، أن
“نقص الخدمات وبطء المواعيد الطبية في الجزائر، يدفع آلاف المرضى للتوجه إلى تونس”، مؤكدًا أن

الجمعية الجزائرية للصحة توجه % من المرضى إلى الجارة الغربية.

ير الصحة الجزائري السابق عبد المالك بوضياف، ما أسماها “المافيا”، بالوقوف وراء تدهور واتهم وز
القطــاع عــبر تهريــب المــرضى للعلاج في الخــا وخاصــة إلى تــونس، إضافــة إلى بعــض وسائــل الإعلام

المحلية التي تعمل كوسيط يروج لرحلات العلاج المنظمة.

ولم ينف دحمان ( عامًا) القادم من مدينة عين توتة بمحافظة باتنة (شرق) رفقة زوجته المريضة
بسرطان الثدي، لجوء الجزائريين إلى السفر للتداوي بعدما أعياهم الانتظار لأشهر من أجل أن يحين

دورهم لإجراء الأشعة (scanner) أو الحصول على خدمة طبية متكاملة ومستعجلة.

وأضاف في حديث لـ”نون بوست” من أمام إحدى المصحات بالعاصمة تونس، أن جزائريين من كل
ربـــوع البلاد لم يعـــد لهـــم خيـــار إلا الســـفر للحصـــول علـــى خـــدمات طبيـــة تلـــبي حاجيـــاتهم، متابعًـــا:
“مستشفياتنا تعيش أوضاعًا كارثية تنقصها أبسط المعدات، لا نلوم الكادر الطبي فهو يعاني مثلنا من

غياب التجهيزات وقِدم المرافق الصحية، الإشكال الحقيقي في الدولة وفساد المسؤولين”.

حدود الأزمة الصحية في الجزائر لم تقف حد خروج المرضى للتداوي في الخا، إذ عرفت البلاد موجة
ير إعلامية محلية قد نقلت في من الهجرة طالت عصب القطاع وعماده (الكادر الطبي)، وكانت تقار
 السـعيد بـن رقيـة، أن نحـو ،وقـت سـابق عـن رئيـس اتحـاد العـام للمهـاجرين الجـزائريين بالخـا
ــاضيين، وأن نزيــف “الأدمغــة” والكفــاءات مــا زال ألــف طــبيب وجراح هــاجروا البلاد في العقــدين الم

متواصلاً.

في المقابــل، يعلــل الأطبــاء مغــادرتهم البلاد بــالتهميش الــذي يعــانون منــه ورفــض تسويــة وضعيــاتهم
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلى انعــدام فــرص تطــوير المســار المهــني، كمــا أرجعوا تــدهور القطــاع
كفاء. الصحي إلى منظومة الحكم المهترئة القائمة على وزراء ومسؤولين غير أ

رغـم إنفـاق الجـزائر لمـا يقـارب  مليـار دولار طيلـة  عامًـا ضمـن مـشروع “الإصلاح الاسـتشفائي”،
فإن واقع الصحة في الجزائر راوح مكانه ولم يسجل أي تقدم ملحوظ، ويعزى ذلك إلى غياب الرؤية

الإصلاحية الشاملة والإرادة السياسية وتفشي الفساد والمحسوبية.

اويحي مريض و يشترط العلاج في فرنسا!!!!
ير الاول السابق انت لم تعمل بالمثل القائل اخدم يا صغري لكبري ايها الوز

ستزور المستشفيات لي بنيتها في هذاالوطن ستفحص من طرف الاطباء الذين
ضربتهم عندما خرجو يطالبو بحقهم ستعالج بالمعدات المهترئة التي نجدها في

pic.twitter.com/OkOHzb0tAC كافة مستشفيات الوطن#الجزائر

Yazid Rahmoune (@RahmouneYazid) January 7, 2020 —

الأدوية.. عصا اللوبيات
 ذي صلة، عمق اختفاء الأدوية من الصيدليات والمستشفيات وندرتها من جراح المواطنين

ٍ
وفي سياق

ــات ــذب عملي ــاتوا عــاجزين عــن ضمــان الحــد الأدنى مــن العلاج، بســبب تذب الجــزائريين الغــائرة، وب
يعهـا الوسـطاء والمحتكـرون، وتطـال عادة الأزمـة الاسـتيراد الـتي تتحكـم فيهـا الحكومـة ويتـدخل في توز

الأدوية الموجهة للأطفال وتلك المخصصة لمرضى السرطان.

وتشير إحصاءات محلية لسجلات مرض السرطان أن نحو  ألف حالة إصابة جديدة تسجل كل
. ألف في غضون  سنة في الجزائر، وهي أرقام مرجحة للارتفاع إلى

الجزائر موت الشعب بسبب مرض السرطان و امراض لا نعلم من اي جاءت
الصحة في خطر ولا احد تحرك وبحث عن الاسباب لا رقابة في الخضر والفاكهة

و اللحوم والدواجن الادوية الكيمياء خطر علي صحة المجتمع المدني
pic.twitter.com/F99FF2urb7

Moh Moh (@MohMoh70024800) January 6, 2020 —
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يــم، فقــدان الأدويــة إلى مــا وصــفه مــن جــانبه، أرجع عضــو لجنــة اليقظــة بــوزارة الصــحة، مرغمــي كر
ــوزعين الذيــن ــة لبعــض المســتوردين والم ــة والممارســات غــير الأخلاقيــة وغــير القانوني بالتجــاوزات المهني
احتكروا الكميات المستوردة ولم يطرحوها في السوق، من أجل ضخ أنواع جدية منعدمة الفائدة، فيما
ــة في ــة أوروبيــة في وقــت ســابق، احتكــار  مجموعــات متنفــذة لســوق الأدوي ي كشفــت دراســة جزائر

الجزائر، ما أثر سلبًا على نوعية وسعر ووفرة الأدوية.

البنى التحتية وحتمية التطوير
يُعرف النظام الصحي بأنه “الإطار الذي يُعرف من خلاله احتياجات السكان من الخدمات الصحية

والعمل على توفيرها بعد إيجاد الموارد اللازمة وحسن إدارتها وتعزيزها لفائدة المواطن”.

كما بينت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد التي
تعمل فيما بينها من أجل تحسين الصحة المواطنين، وتكون الحكومة المسؤولة الأولى عن توفير رعاية

الصحية من خلال التغطية الشاملة والعادلة.

والجزائر كغيرها من الدول العربية تعاني قصورًا حادًا في منظومة الرعاية الصحية، حيث تعرف أغلب
يــع المؤســسات الاســتشفائية (القطــاع العــام) اختلالاً هيكليًــا خاصــة علــى مســتوى التغطيــة والتوز

كثر من  مليون نسمة). الجغرافي، في ظل النمو الديمغرافي المتزايد (أ

مؤسسة صحية بالوسط تتكفل بتقديم خدمات لـ  ،وتتركز بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا
محافظـة، وفي الغـرب  منشـأة لــ محافظـة، في الـشرق هنـاك  قطـاع صـحي تقـدم خـدماتها
لـ محافظة، أما في الجنوب الغربي توجد  مؤسسة تغطي  محافظات، وفي الجنوب الشرقي

 منشأة صحية تغطي  محافظات.

يــع الجغرافي للمنشــآت والمرافــق (% بالشمــال)، فــإن القطــاع يعــاني مــن عقــدة المركــز ووفــق التوز
يبـون مـن العاصـمة بـأوفر الخـدمات الصـحية، فيمـا يتعسر علـى سـكان والأطـراف، حيـث يحظى القر
المحافظــات الداخليــة الوصــول إلى أبســط مرافــق الرعايــة الأساســية، وســط عــزوف بعــض الأطبــاء

عن مزاولة مهنتهم في الجنوب ومنطقة الهضاب.

ويشكو المواطنون من ظروف الاستقبال السيئة وغياب التوجيه والعناية الصحية، إضافة إلى طول
الطوابير أمام تجهيزات التشخيص والأشعة التي تعاني بدورها من أعطال مستمرة، وكذلك نقص

الأدوية، ما يدفعهم إلى اللجوء للعيادات الخاصة التي تكلفهم مبالغ كبيرة.
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ويتداول الجزائريون على مواقع السوشيال ميديا بين الفينة والأخرى فيديوهات تنقل صورًا قاتمة
ية، ومعاناة المواطنين ممن تقطعت بهم السبل بين أقسام عن أوضاع مؤسسات الصحة بالبلاد المزر
أمـــراض السرطـــان والقلـــب والـــشرايين والـــولادة، حيـــث تفـــترش النســـاء الأرض انتظـــارًا لمخـــاضين:

الحصول على سرير والولادة بأمان.

صور مؤسفة ومرعبة..وتقيس القلب والروح ..
يسمونه مستشفى للولادة..

امهات مع الرضع على الارض..
من المسؤول عن حال الصحة في بلادي؟

للاسف ان مدير مستشفي الولادة بالقبة يعترف ان الصور حقيقية و يتحدث
عن وجود  أسرة فقط .

مدير لم يستطع توفير اسرة …لاحول ولا قوة الا بالله#الجزائر
pic.twitter.com/jmV8MJqtPn

MOHAMED AMIN (@MOHAMEDDZ8) January 10, 2020 —

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها
يرتبـط قطـاع الصـحة والرعايـة الاجتماعيـة للمـواطنين بصـفة عضويـة بـالمنوال التنمـوي الـذي تسـلكه
الدولـة، فـإذا كـان الاقتصـاد مسـتقرًا ومتنوعًـا وصـلبًا أمـام التقلبـات، انعكسـت النتـائج مبـاشرة علـى

حياة الأفراد من خلال حالة الرفاه والرضا على تدخل الحكومة بصفتها دولة رعاية.

والجــزائر مــن الــدول الــتي تعــرف هــزات علــى مســتوى الاقتصــادي نظــرًا لارتكازهــا أساسًــا علــى ســوق
النفــط المتقلب، ومــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد .% العــام القــادم، انخفاضًــا مــن .% متوقعــة
للعـام ، وفي ظـل المطـالب الشعبيـة الـتي رافقـت سـقوط حكـم بوتفليقـة ومـا صـحبه مـن المنـاخ
الضبابي للمستثمرين الجزائريين والأجانب، اضطرت الحكومة الجديدة لتخفيض الإنفاق الإجمالي
%. مع الإبقاء على الدعم (وقود مواد غذائية أدوية) دون تغيير عند ، في ميزانية %.

من الناتج المحلي الإجمالي.  

كمـا شملـت الموازنـة الجديـدة خطـة حكوميـة للاقـتراض الأجنـبي في العـام المقبـل، لمحاولـة التأقلـم مـع
الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يتواصل تجميد بعض المشاريع الحيوية في الجزائر نظرًا لتراجع إيرادات
كد نائب الخزينة العمومية والمحافظة على ذات المنوال الاقتصادي (تعزيز قدرات العسكر)، حيث أ
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مــدير الميزانيــة في وزارة الماليــة عبــد الجبــار قويــدري، في وقــت ســابق أن  مســتشفيات جامعيــة كــبرى
كد الفرضية بموازنة فاقت ملياري دولار أدرجت في موازنة ، جمدت لأربع مرات متتالية، وتتأ
بمحافظـة وزارة الصـحة علـى مخصـصاتها مـن الموازنـة الجديـدة الـتي تقـدر بــ مليـارات دينـار دون
يـع الاعتمـادات الماليـة لسـنة ، بمـا يتجـاوز يـادة، فيمـا تصـدرت وزارة الـدفاع الـوطني قائمـة توز ز
كـثر  مليـار دينـار، بينمـا زادت ميزانيـة وزارة المجاهـدين  مليـار عـن السـنة الماضيـة لتصـل إلى أ

من  مليار دينار.

#الجزاير
كبر من وزارة الصحة…فعلى المجاهدين لما تكون ميزانية “وزارة المجاهدين” أ

والصحة السلام..
فأغلبهم بلغوا من العمر عتيا (ماعدا المولودين بعد ) ويحتاجون

مستشفيات عالمية لتداوي النفس والجسد من أثر الحرب التحريرية…لكنهم
يأخذونها أموال.. فلا صحة ولا حياة!!

هزلنا فهزلت..

Salem Bouslah (@salem_bouslah) January 5, 2020 —

كل ويحذر خبراء من دخول الاقتصاد الجزائري في السنوات المقبلة في حالة ركود وانكماش بسبب التآ
، يًا في المستمر لاحتياطات الصرف ( مليار دولار) بعد خسارتها ما يقارب ملياري دولار شهر

. مليار دولار في .و  مليار دولار في  ليتواصل التراجع إلى

بالمحصلة، يتطلع الجزائريون بعد انقضاء عصر بوتفليقة إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز تركيز منظومة
صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق لجميع المواطنين ورعاية صحية تقوم على مبدأ العدالة، وتبدأ
أولى الخطــوات وفــق المختصين، بدراســة كيفيــة رفع حصــة قطــاع الصــحة في النــاتج المحلــي الإجمــالي
وحسن توظيفها لتحسين البنى التحتية المتداعية وتدريب وتطوير الكوادر، والأهم من ذلك كله تعزيز

رافعات النمو الأخرى لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
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